
يـــة تبـــدأ مـــن المنـــاهج في إسرائيـــل: العنصر
الدراسية

, مارس  | كتبه ميرفت عوف

“إن شمعون الطيب أهدى صديقه العربي في ليلة زفافه قطعة من
كل قطعة من الصابون وأطعم الصابون فما كان من العربي إلا أن أ

ين وهنا تدخل شمعون قائلاً: هذه ليست قطعة حلوى عروسه والحاضر
وإنما صابون لإزالة قذارتك وأوساخك”.

واحدة من أشهر القصص في المنهاج الإسرائيلي الذي يدرس في المدارس، وهي نتيجة طبيعية لجهاز
تعليمي في دولة الاحتلال خضع منذ بداياته لأسس أيديولوجية متمثلة في المعتقد الصهيوني، وذلك
مــن خلال الاســتعانة بــالنصوص الدينيــة المســتمدة مــن التــوراة، والــتي تهــدف إلى تبريــر هــذا الاحتلال

لوجوده منذ عام  وحتى اليوم.

التربية الإسرائيلية هي إحدى الأسس التي ترتكز عليها دولة الاحتلال في بناء أجيالها الناشئة لتكون
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قادرة على تحقيق الهدف الصهيوني الأول وهو “إقامة الدولة اليهودية النقية” على أرض إسرائيل
الكبرى.

فالكتب التي تشكل المصادر الأساسية للتربية عند هذا الاحتلال هي: كتب العقيدة الصهيونية وفي
مقــدمتها العهــد القــديم (التــوراة والأنبيــاء والمكتوبــات) وكتــب الــشراح والمفسريــن مــن الحاخامــات

كالتلمود (المشنا والجمارا) والمدارش والهلاخا والهجدا.

ويضيف الباحثون على تلك المصادر، مؤلفات مؤسسي الصهيونية الأوائل ومن هذه المؤلفات على
سبيل الحصر: كتاب “روما والقدس” لموس هس ( ـ )، كتاب “التحرر الذاتي” لينسكر

.( ـ ) وكتاب الدولة اليهودية لهرتزل ( ـ ) رئيس جمعية محبي صهيون

يقــول البــاحث في الشــؤون الإسرائيليــة صالــح لطفــي إن يهوديــة التــوجه التربــوي منــذ قيــام إسرائيــل
تعتمـد علـى قـانون التعليـم للدولـة العبريـة في عـام ، والـذي تنـص المـادة الثانيـة منـه علـى “أن
التعليم في دولة إسرائيل يجب أن يرتكز على قيم الثقافة اليهودية والولاء لدولة إسرائيل والشعب
يـادة في العمـل الطلائعـي الإسرائيلـي”، وأضـاف لطفـي أن اليهـودي، والعمـل علـى تحقيـق مبـادئ الر
الإسرائيلية تبدأ باستحضار تاريخ اليهود المليء بالمآسي بدءًا من السبي البابلي ودمار الهيكل الأول،
مرورًا بالمواجهات مع اليونان، وانتهاءً بخراب الهيكل الثاني والسبي الروماني وحتى الهولوكست، لافتًا
إلى الشعار الأساسي عند الأدباء اليهود “لا ننسى .. ولن نغفر”، لكي تبقى الأحقاد متوالية جيلاً بعد

جيل.

كيف قدم المنهاج الإسرائيلي صورة العربي؟

“العــرب بالنســبة لي هــم شيء لا يمكنــني رؤيتــه ولا تحملــه، وإذا أمكنــني خلال خــدمتي العســكرية أن
أطلق النار على أحدهم، فإنني لن أفكر مرتين، وأنا مستعدة لأن أقتل بيدي هاتين أحدًا ما، وهذا
سيكون عربيًا”، هذا ما قالته تلميذة إسرائيلية في الصف العاشر، حيث تُحشىَ كتب المنهاج الإسرائيلي

بعبارات التحقير والأوصاف غير الإنسانية المتوحشة لغرس العنصرية في نفوس هؤلاء الأطفال.

كثر من  كتاب من عدة أصناف بين يدي الن اليهود تمثل ما لا يمكن وصفه من فهناك أ
فوقية واستعلاء لكل ما هو عربي ومسلم، حيث يمكن العثور على هذه الكتب في كل شا ومكتبة،
في أي مدينــة أو مســتوطنة، ففــي كتــاب “صــور مــن حيــاة المدرســة” للبــاحثين الإسرائيليين د.عيــدان
يارون والبروفسور يورام هارباز يتضح أن كراهية العرب هو أمر يتم التعبير عنه بشكل أساسي ومتكرر
يوميًـا بين الفتيـة، وتحـول إلى عنصر هـام في هـويتهم، والاسـتنتاج الآخـر مـن الكتـاب هـو “مـدى عـدم

قدرة جهاز التعليم، وعدم رغبته أيضًا، في معالجة قضية العنصرية”.

ففي دراسة أجراها البرفسور إدير كوهين على شريحة عمرية لتلامذة إسرائيليين تتراوح أعمارهم من
كثر من % من -  لمعرفة انعكاسات شخصية العربي لديهم وبلغ عددهم  يظهر أن أ
التلاميذ أفادوا أن العربي خاطف للأطفال ومخرب ومجرم، بينما % وصفوه بأن له ذيلاً وشعره
أخــضر ولــه ندبــة بــوجهه ويلبــس الكوفيــة ويعيــش بالصــحراء ويرعــى البقــر، ويتضــح أن % مــن



الأطفــال يــرون أن لا حــق للعــربي في البلاد ويجــب قتلهــم وترحيلهــم عنهــا، والغالبيــة تــرى أن أســباب
الصراع راجع لإقدام العرب على قتل اليهود ورميهم بالبحر.

 وفيما يتعلق بتشويه الإسلام والفتوح الإسلامية، يؤكد الباحثون أنه من بين الأسس التي تعتمدها
الصهيونية في تربية الناشئة اليهود هي تشويه الدعوة الإسلامية والفتوح الإسلامية في الكتب المقررة

التي يصدرها مركز المناهج التعليمية في وزارة المعارف الإسرائيلية.

ماذا عن صورة الفلسطيني على وجه التحديد في المنهاج الإسرائيلي؟

شكـل المنهـاج الإسرائيلـي في أذهـان أطفـاله أرضيـة ثقافيـة تربويـة كـونت وبلـورت سياسـتهم الإرهابيـة
الإجراميــة ضــد الشعــب الفلســطيني، وجعــلَ ارتكــاب مذبحــة جماعيــة ضــد أطفــال أو نســاء أو رجــال
فلســطين أمــرًا ســهلاً بــل إن مــن يقتــل الإنســان الفلســطيني لا يؤثــم، بــل يثــاب، وذلــك بنــاء علــى أن
العديــد مــن الأدبيــات لكبــار الحاخامــات اليهــود يــدلون فيهــا بفتــاوى تــشرع “قتــل الإنســان العــربي بلا

رحمة”.

فالفلســطينيون في هــذا المنهــاج هــم مــن الدرجــة الثالثــة أو حــتى الرابعــة، بــل إن الفلســطيني مجــرد
حيوان، كما أن الفلسطيني “لا يقتل إلا العزلّ من الأطفال والنساء والشيوخ، فهم جبناء لا يجرؤون
يــزة علــى مواجهــة الجنــود الرجــال، كمــا أن العــربي لا يعــرف الرحمــة ولا الشفقــة، فالقتــل والإجــرام غر
وهواية عنده، حتى أصبح يشتهي لون الدم”، وعلى حد قولهم “إن العرب باغتوا اليهود واعتدوا
عليهم كالحيوانات المفترسة وسلبوا ممتلكاتهم، بما فيها المدارس والمعابد الدينية، ولم تسلم النساء

والفتيات من اغتصابهم لإشباع رغباتهم”.

ويشـير د.مصـطفى رجـب العميـد الأسـبق لكليـة التربيـة جامعـة سوهـاج أن أدب الأطفـال العـبري قـد
رسخ في نفوس الناشئة اليهود مشاعر القلق والتوتر والخوف من المستقبل المجهول، فالفلسطينيون
في نظـــر الطفـــل اليهـــودي أشرار متعطشـــون للـــدماء، وهـــم يحرقـــون الغابـــات ويجرحـــون الأطفـــال
بالحجارة، ويؤكد رجب على أن أدب الطفولة اليهودي كان الأساس في تخطيط السياسة العنصرية
الـتي انتهجتهـا الحكومـات المتعاقبـة في إسرائيـل منـذ قيـام الدولـة اليهوديـة علـى أرض فلسـطين عـام

م.

ية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني؟ هل تسببت هذه المناهج في تنامي العنصر

يقــول المختصــون إن ســلوك قــوات الاحتلال في الأرض المحتلــة وأعمالهــا الإجراميــة مــن قتــل ونهــب
للأراضي، واعتقـالات، وحصـار، مرتبطـة بشكـل عضـوي بالمفـاهيم التعليميـة والتربويـة الـتي نشـأ وتـربى

عليها هؤلاء الجنود.

ــو عصــبة في كتــابه “جهــاز التعليــم في إسرائيــل” أن جهــاز التربيــة والتعليــم في ويؤكــد المؤلــف خالــد أب
إسرائيل لازال الوسيلة الأولى والأهم التي استخدمت لتحقيق أهداف الصهاينة، ومدى مساهمته
في خدمـة الاسـتيطان والاحتلال، بـل إن هـذا الجهـاز عـزز تنميـة النزعـة القوميـة اليمينيـة لـدى الطلبـة،
فأحد المصادر الهامة التي وجهت جهاز التعليم العبري هو المصدر الديني، باعتمادها اعتمادًا كبيرًا على



الدين من أجل تشكيل أجيال مشبعة بتعاليم التوراة والتلمود، وأن هذا المصدر استغل من قبل
الحركة الصهيونية لمصلحة مشروعهم السياسي.

ويؤكـــد المســـؤول والكـــاتب الفلســـطيني عيسي قراقـــع وجـــود علاقـــة مترابطـــة بين المنـــاهج التربويـــة
الإسرائيليــة واشتــداد حــدة الصراع واســتمرار الحــروب، ويعقــب بــالقول: “إن مفهــوم السلام في هــذه
ــا عــن عقــول الطلبــة اليهــود لتحــل محلــه النزعــة القوميــة والعنصريــة والتوجهــات المنــاهج ظــل غائبً

العسكرية، والتعصب الديني والأيديولوجي وإلغاء الآخرين”.

كما يقول قراقع إن النظام المدرسي والثقافي والكتب الدراسية الإسرائيلية استخدمت سلاحًا فعالاً في
 للأمة يحتوي على الأساطير والرموز، وكل

ٍ
يد الدولة في عملية بناء ذاكرة جماعية، وحتى اختراع ماض

ما هو مشترك كذاكرة توفر الخرائط وقيمٍ تضع الحدود بين “نحن” و”هم”.

كيف يتخ الضباط والجنود الإسرائيليون من أجل الانتقام؟

في ضوء منهج تعليمي خاص بجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر مدى عنصرية هذا المنهج الذي يتخ
ضباطه وجنوده من أجل تطبيق الانتقام، فعلى سبيل المثال يكشف تحقيقٌ نشرته صحيفة هآرتس
أن أبــرز التجــارب الشخصــية الــتي تحــرص مدرســة الضبــاط علــى تضمينهــا لمنهــاج العــام الحــالي، هــو
الاطلاع على “التراث القتالي” الخاص بمائير هارتسيون، أحد قادة وحدة ، المسؤولة عن تنفيذ
معظـم المجـازر الـتي ارتكبهـا الجيـش الإسرائيلـي ضـد المـدنيين الفلسـطينيين خلال خمسـينات ومطلـع
ييــل شــارون، وقــد كــانت ســتينات القــرن المــاضي، والــتي شكلهــا وقادهــا رئيــس الحكومــة الراحــل أر
كتــوبر، مــن أبشــع المجــازر الــتي نفذتهــا هــذه الوحــدة، إذ أســفرت عــن اســتشهاد “مجــزرة قبيــة” في أ

عشرات الفلسطينيين وتدمير معظم منازل القرية التي تقع في محيط مدينة رام الله.



ويعقب على ذلك الخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي أنه طُلب من الضباط الجدد دراسة
ــدنيين ــاته، حــثّ علــى قتــل الم ــه في يومي ــة، مــع العلــم أن ي “يوميــات مــائير هارتســيون”، كمــادة إجبار
الفلســطينيين العــزل، ودافــع عــن تصــفية الأسرى بعــد اســتسلامهم، علاوة علــى اســتخفافه بشكــل

ظاهري بمشاعر ذوي الشهداء من الفلسطينيين.

يــد انتقامًــا: هارتســيون يعيــش في المنهــاج العســكري” ويضيــف النعــامي في مقــاله “شعــب إسرائيــل ير
ويـروي هارتسـيون، في يوميـاته كيـف قتـل فلسـطينيينْ أسرََهمـا في إحـدى القـرى الفلسـطينية، حيـث
أطلق عليهما النار من مسافة صفر، ويكشف أن قائده شارون، أثنى على صنيعه، وفي حادثة أخرى،
يــروي كيــف تســلل علــى رأس مجموعــة مــن جنــوده إلى أحــد الــبيوت في الخليــل عــام ، حيــث
شاهد صاحب المنزل يقف على الشرفة فأطلق عليه النار، ويصور كيف ظل الرجل يصرخ حتى سقط

ميتًا، ثم اقتحم المنزل وقتل ثلاثة آخرين من قاطنيه، فكال له شارون المديح مرة أخرى بعد عودته.

المصدر: ساسة بوست
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